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المساواة في الجندر في التَّعليم في حالات الطوارئ
إيفا إفرسِن وإلسا أُسترغارد

ُ الدلائل أنَّ المقاربة المراعية للفروق في الجندر تخفِّف الأخطار المحتملة التي تحيط بالفتيات والفتيان  تُبيِّ
في الأزمات والتَّهجير.

ل  أُنجِــزتَ كثــر مــن الأعــال الجليلــة في جميــع العــالم لــي تُحصِّ
هــم في التعليــم. إلاَّ أنَّ الأزمــة حــن تحدث  الفتيــات والفتيــان حقَّ
أوعندمــا تَحُــلُّ كارثــة أو يضطــرُّ النــاس إلى الفــرار مــن بيوتهــم 
تتعــرض تلــك الأعــال الجليلــة للخطــر. ويصعــب الحصــول على 
ــن،  ري ــن المهجَّ ــم م ــل إلى التعلي ــن يص ــة لمَِ ــات الإحصائي البيان
ــادرةٌ  ــدر ن ــة عــى حســب الجن ــة المصنَّف ــات الإحصائي والمعلوم
رت  ــرَّ ــي ت ــاً، الت ــودان، مث ــوب الس ــي جن ــال. فف ــزة المن عزي
ســنوات كثــرات مــن الحــرب والنِّــزاع العنيــف والتَّهجــر، 
ــات غــر متســجلات  ــن الفتي ــة م ــا أنَّ نســبة 75 بالمئ رَ فيه ــدِّ قُ
ــات  ــرِّ حــالات الطــوارئ دينامي ــد تُغ ــم الأســاسي.1 وق في التعلي
ــات  ــان والفتي ــر في الفتي ــون، وتؤث ــث تك ــة حي ــدر الحالي الجن
قــات عــن التعليم  تأثــراً مختلفــاً، ولكــنَّ النِّــزاع يعــزز غالبــاً المعوِّ
ــتْ  ــد عيَّنَ ــدر. وق ــوارق في الجن ــز الف ــا تعزي ــب عليه ــي يغل الت
قــات دلائــلٌ في برنامــج التعليــم في حــالات  شــيئاً مــن هــذه المعوِّ
 ،)Oxfam IBIS( ــفام ــة أوكس ــه منظم ــذي وضعت ــوارئ ال الط
ــات  ق ــه معوِّ ــلُ في ــلٍ تُحلَّ ــار عم ــى إط ــم ع ــج قائ ــو برنام وه
قــات مــا يــي: المســاواة في الجنــدر وتعالــج،2 ومــن هــذه المعوِّ

ــه: جــرت  التنميــط الجنــدري وبخــس تعليــم الفتيــات حقَّ
ــاء  ــا النس ــون، أمَّ ــم الُمعِيل ــال ه ــون الرج ــى أنْ يك ــادة ع الع
ــن  ــة م ــلَّ أهمي ــنَّ أق ــدَّ تعليمه ــك عُ ــات ولذل ــات وزوج ه فأمَّ
ــث  ــن تدريجــاً مــن حي ــع أنَّ الحــال يتحسَّ ــم الرجــال. وم تعلي
رفــع درجــة المســاواة في الجنــدر في التعليــم، فقــد نفقــد أحيانــاً 
ــوال  ــنٍ في الأح ــن تحسُّ ــق م ــا تحقَّ ــر كلَّ م ــات والتَّهج في الأزم
ــود الاســتجابة  ــبُّ جه ــات والتَّهجــر تَنصَ ــي الأزم المســتقرة؛ فف
عــى مجــالات أخــرى، أي يصعــب تحقيــق تقديــم التعليــم عــى 
غــره مــن المجــالات. وحــن يــؤتى بالتعليــم في حــالات الطــوارئ 
يصعــب غالبــاً إيجــاد المــوارد التــي تُعِــنُ عــى ديمومــة الجهــود 
والمبــادرات التــي غايتهــا رفــع درجــة المســاواة في الجنــدر التــي 

ــة. ــر الحكومي ــدول والمنظــات غ ــا ال تجريه

التنميــط الجنــدري والعوامــل الاقتصاديــة: يغلــب عــى الأسر 
م تعليــم الفتيــان عــى تعليــم الفتيــات،  الفقــرة عــادةً أنْ تقــدِّ
. وحين  حتَّــى إنَّهــا في النِّزاعــات يقــلُّ احتــال دعمهــا تعليمهــنَّ
ــر الأسر قــد يُجــرَ الفتيــان والفتيــات عــى تــرك مدارســهم  تُهجَّ
ــى يعيلــوا أنفســهم أو أسرهــم فيخرجــون  أو قــد يتركونهــا حتَّ

الوالــدون  يختــار  أو  البِغــاء،  إلى  يُجَــرُّون  أو  العمــل  إلى 
ــرة. وقــد بيَّنــت دراســة  والوالــدات لبناتهــم زوجــاً في ســنٍّ مبكِّ
حديثــة أجريــت في مدينــة نيــال في جنــوب الســودان -وهــي 
مدينــة تقــع بالقــرب مــن مناطــق يحــدث فيهــا بعــضُ أكــر 
المعــارك قســوةً في ســنوات النــزاع الخمــس- أنَّ في المدينــة 
ــالم،  ــر في الع ــزواج الُمبكِّ لات ال ــدَّ ــن أعــى مع لٌ م ــدَّ ــومَ مع الي
ــل أنْ يبلغــن ســنَّ  ــد تزوَّجــن قب ــا ق ــة مــن فتياته إذ 71 بالمئ
ل الــذي  ل أعــى بكثــر مــن المعــدَّ الثامنــة عــرة، وهــذا المعــدَّ

ــة.3 ــزاع وهــو 45 بالمئ ــل النِّ ــاد قب كان في الب

وخاصــةً  والفتيــان،  الفتيــات  تتعــرض  والأمــان:  العنــف 
ــف في  ــي والعن ــرُّش الجن ــر التح ــال خط ــات، إلى احت الفتي
ــد  ــات. ويزي ــيَّما في الأزم ــا، ولا س ــق إليه ــدارس وفي الطري الم
بُ  احتــال الخطــر هــذا في أحــوال النِّــزاع، ســواءٌ في ذلــك طُــاَّ
ــبُل الوصــول  ــدَادُ الكبــرة للمقطــوع عليهــم سُ المــدارس والأعَْ
إلى التعليــم. مــن ذلــك عــى ســبيل المثــال أنَّ عنــد أكــر 
ــات أنَّ  ــم مقاب ــت معه ــن أجُرِيَ ــال الذي ــع في ني ــاس المجتم ن
النســاء والفتيــات يحيــط بهــنَّ خَطَــرُ العنــف الجنــي شــديدٌ. 
وعندهــم أيضــاً أنَّ هــذه المخاطــر زادت مــن جــرَّاء الأزمــة إلى 
ــا لا تســتطعن الخــروج  ــات فيه درجــة صــارت النســاء والفتي
ــر  ــن غ ــة م ــاب إلى المدرس ــنَّ أو الذه ــنَّ لوحده ــن بيوته م

ــر.  مخاط

الترويج للمساواة في الجندر 
صحيــح أنَّ مقاربــات تحقيق المســاواة في الجنــدر في التعليم في 
ــاً،  حــالات الطــوارئ وفي الحــالات المســتقرة هــيَ هــيَ جوهريَّ
ــات  ــدرِجَ كل الجه ــي تُ ــاصرة ل ــود من ــن جه ــدَّ م ــنْ لا ب لك
الفاعلــة ضمــن حــالات الطــوارئ مراعــاة الفــروق في الجنــدر 
ــر الســلطات والمانحــون مــا  في برامجهــم التعليميــة، ولــي توفِّ
ــات عــى  ــى التدخُّ ــل. ويجــب أنْ تُبنَ ــه مــن تموي ــاج إلي يُحتَ
ليٍّ لمــا تتركــه الأزمــة مــن أثــرٍ في  تحليــلٍ عــى أســاس الجنــدر أوَّ
الأطفــال والشــباب ذكورهــم وإناثهــم، وعــى تعيــن المخاطــر 
ــم  ــول بينه ــات تح ق ــا وأيِّ معوِّ ــون له ــي يتعرض دة الت ــدَّ المح
ــة،  ــمِّ أنْ تنظــر الجهــات الفاعل ــم والأمــان.4 والمه ــن التعلي وب
ومــن بينهــا الســلطات المحليــة والدوليــة والمنظــات الدوليــة 

ــات الآتيــة:  ــاً في التدخُّ وغــر الحكوميــة، مليَّ
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التَّعليميــة  للتدخــات  ينبغــي  الجنــدري:  التنميــط  تغيــر 
ــن  تتضمَّ أنْ  ــرة  الُمهجَّ أو  بالأزمــات  المتأثــرة  المجتمعــات  في 
ــات  ــان والفتي ــم للفتي ــةَ التعلي ــور أهمي ــاء الأم ــيس أولي تحس
عــى الســواء في الأزمــات، وأنْ يُــرُوا سُــبُل حمايــة التعليــم 
ــه أيضــاً  ــدر، وأنَّ ــع درجــة المســاواة في الجن ــه يرف ــم وأنَّ أطفالهَ
ــدر.  ــاواة في الجن ــه المس ــر في ــن تك ــتقبل أحس ــتثمار في مس اس
ــم ينبغــي للمعلِّمــن  ــق المســاواة في الوصــول إلى التعلي ولتحقي
بــوا عــى سُــبُل رفــع درجــة المســاواة في الجنــدر والأمــان  أن يُدرَّ
ــات ليَكُــنَّ قــدوةً  في الصفــوف المدرســية، وينبغــي إشراك المعلِّ
صالحــة ومنــاصرات لتعليــم الفتيــات. مثــال ذلــك أنَّــه في برنامــج 
ع لأطفــال مــن جنــوب الســودان تقــع أعمارهــم  للتَّعلــم المــرَّ
ــوا إلى  ــن أنْ يصل ــلُ م ــن قب ــوا م ن ــنة ولم يتمكَّ ــن 12 و18 س ب
ة  التعليــم بســبب الأزمــة، كانــت المعلِّــات فيــه منــاصرات بشــدَّ
لتســجيل الإنــاث ولإجــراء أنشــطة تســاعد البنــات عــى أنْ 
، ولتوفــر مجموعــة أدوات النظافــة الشــخصية  يســتمرَّ تعليمهــنَّ

5. ــنَّ ــة له ــاه مخصص ــض ودورات مي ــام الحي أيَّ

قــات الاقتصاديــة: يوجــد طــرق مختلفة لمســاعدة  معالجــة المعوِّ
ــرة عــى إرســال أطفالهــا إلى  الأسر المتأثــرة بالنــزاع أو الأسر المهجَّ
ــها  ــبُل عيش ــا سُ ــت فيه ــال قلَّ ــت في ح ــو كان ــى ل ــة حتَّ المدرس
أو دَخْلِهَــا مــن جــرَّاء حــالات الطــوارئ. وقــد يكــون مــن هــذه 
ــع إدراك  ــان )م ــية بالمجَّ ــام مدرس ــات طع ــر وجب ــرق توف الط
ــات خاصــةً(،  ــر في النســاء والفتي أنَّ انعــدام الأمــن الغــذائي يؤث
ــان، وتيســر الوصــول إلى برامــج  وتوفــر مــواد التَّعلــم بالمجَّ
ــة خاصــةً للشــباب  القــروض الصغــرى. وهــذا الدعــم ذو أهمي
والمراهقــن الذيــن قــد يضطــرُّون إلى إعالــة أنفســهم في الأزمــات 
وقــد يحتاجــون إلى دعــم اقتصــادي مــع تدريــب يكســبهم 
المهــارات وعــونٍ عــى تهيئــة سُــبُل عيــش كريــم. وقــد لاحظــت 
ــنَّ في  ــات معه ــت مقاب ــواتي أجري ــن الل ــات م ــات مراهق فتي
دراســة نيــال أنَّ الفقــر معــوِّق لتعليــم الفتيــات خاصــةً، وأشرنَ 
إلى أنَّ الحوافــز الماليــة قــد تُعِــن الفتيــات عــى بقائهــنَّ في 
المدرســة. وتُبــنِّ تقييــات برنامــج تعليــم فتيــات جنــوب 
الفتيــات  أعُطِيَتهــا  التــي  النقديــة  التحويــات  أنَّ  الســودان 
مبــاشرة لإعانتهــنَّ عــى الوصــول إلى التعليــم وتخفيــف الفقــر 
ــه قــد ســاعدتهنَّ عــى  ــذي هــنَّ في في بيوتهــنَّ وفي المجتمــع ال
ــنت مــن مواظبتهــنَّ عليهــا. البقــاء في المدرســة مــدةً أطــول وحسَّ

تدابــر  اتِّخــاذ  ينبغــي  الأمــان:  العنــف وتحقيــق  إذهــاب 
ــل  ــان في داخ ــرش الجندريَّ ــف والتح ــة العن ــة لمكافح مخصوص
ــي  ــرق الت ــن الط ــر تأم ــذه التداب ــن ه ــا، وم ــة وخارجه المدرس
مراحيــض  المدرســة وفصــل  إلى  للذهــاب  الطــاب  يســلكها 
الفتيــات مــن مراحيــض الفتيــان وتوفــر الدعــم النفســاني 

ــر  ــدري أو بالتوت ــف الجن ــن بالعن ــال المتأثري ــي للأطف الاجتماع
ــية  ــة لحساس ــج المراعي ــن للبرام ــزاع. ويمك ــه بالنِّ ــه صل ــذي ل ال
النزاعــات أيضــاً أنْ تُقلِّــل العنــف الجنــدري. ولكــنْ لــن يحــدث 
بــإشراك الإدارات المدرســية وجمعيــات أوليــاء  كل ذلــك إلا 
الأمــور والمعلِّمــن، وبتوعيــة أوليــاء الأمــور والمجتمعــات المحليــة 
وإنشــاء أنظمــة حمايــة وآليــات إبــاغ عــن الانتهــاكات ووضــع 
ــي  ــدارس. فف ــي الم ــن وموظف ــلوك المعلِّم ــد س ــات لقواع ن مدوَّ
ع في جنــوب الســودان، مثــاً، كانــت  برنامــج التَّعلــم المــرَّ
ــية  ــوف المدرس ــاً في الصف ــن حَرسََ ــور بالمعلَّم ــاء الأم ــة أولي صل
يَنَــعُ الشــباب مــن أنْ يكونــوا فاعــي الاعتــداءات الانتقاميــة أو 

ــداءات. ــك الاعت ــا تل ضحاي

يُضيَّــق في الأزمــات عــى المســاواة في الجنــدر. إلا أنَّ توفــر 
التعليــم المراعــي للفــروق في الجنــدر في حــالات الطــوارئ 
الفتيــان والفتيــات عــى الســواء  طريقــةٌ مجديــةٌ لحمايــة 
ــا  ــون به ــم يصوغ ــرصٍَ له ــة فُ ــديدة، ولإتاح ــر الش ــن المخاط م

مســتقبلهم مــن جديــد.

evaiversen.consult@gmail.com إيفا إفرسِن 
مستشارة

 eos@oxfamibis.dk إلسا أُسترغارد 
مستشارة تعليم رئيسية في منظمة أوكسفام إيبس 
https://oxfamibis.org/educationglobal
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